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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - الترمذيالحافظُ  الإمامُ  يقولُ   .[باب] :-رَحِِّ
َهُ اللهُ -  قال ثنا أبو كريب  :-رَحِِّ بن أبي بكرٍ عن ابن أبي مُليكةَ   عبدِّالرحِنأبو معاويةُ عن    حدثنا  ،حَدَّ

-           فَـقَالَ أبو بكر  ،اختلفوا في دفنهِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  لما قبُضَ رسولُ اللَِّّّ   :عن عائشةَ قالت
يَ اللهُ عَنْهُ  ضَ اللُ  بَ ما ق َ ))  :شيئاً ما نسيتهُ قال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -: سمعتُ من رسولِّ اللَِّّّ   ٍ -رَضِّ

   .دفنوهُ في موضعِّ فِّراشهِّ ا(( نبيَّاً إلاَّ في الموضعِ الذي يُُبُّ أنْ يدُفن فيهِ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمام قال   .هذا حدِّيثٌ غَريبٌ  :-رَحِِّ

 
 :الشرح

  اللهِّ   خلقِّ   على خيِّ   الأكملانِّ   الأتمانِّ   والسلامُ   والصلاةُ   ،العالمين  رب ِّ   للِّ   الْمدُ ،  الرحيمِّ   الرحِنِّ   اللهِّ   بسمِّ 
   :بعد اأمَّ  ،بسنته إلَ يوم الدين ومن سار على سبيله ونهجه واستَّ ، وعلى آله وصحبه ،أجمعين
ذَ  َهُ اللهُ -  التّمذيُّ   الْافظُ   الإمامُ   رَ كَ فقد  الْديث  -رَحِِّ يتعلقُ   ،هذا  دَفْنِّ بموضعِّ   والذي  وَ بيِّ بَِّ -  هِّ   ي  م ِّ أُ  

  .-ينِّ الد ِّ  ومِّ  يَ لََ إِّ  يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ 
 هُ ولكن إسنادَ ،  كذلك   وابن أبي شيبةَ ،  الرزاق في مصنفه  وقد رواه عبد،  وهذا الْديث ضعيف الإسناد

   .ضعيفٌ 
م دفنوه في الموقع الذي  وأنهَّ ،  على صحة متنه  يدلُّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -في وفاته    ثَ دَ حَ وَ   عَ قَ وما وَ 

 . -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فيه  ضَ بِّ قُ 
َهُمُ اللهُ -من العلماء    طائفةٌ   وقد نصَّ  ؛ في موضع وفاته لمعنً   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  نَ فِّ ه دُ على أنَّ   -رَحِِّ

  أم ِّ   في حجرةِّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  نُ فَ دْ ويُ ،  عيْ قِّ في مقبرة المدينة وهي البَ   فنُ الدَّ   كَ تَّْ أن يُ   لُ قَ عْ ه لا ي ـُلأنَّ 
   .نـالمت  ي صحةَ و ِّ قَ وهذا مما ي ـُ، شيءٌ  إلا وثَّ  ،المؤمنين عائشة

هَا  -المؤمنين عائشة    أمَّ   في حجرةِّ   نَ فِّ دُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي    أنَّ   :وغاية ما في الأمر يَ اللهُ عَنـْ رَضِّ
ن ـَفإنَّ   -وَأرَْضَاهَا   بدنو ِّ   سَّ حَ وأَ ،  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  الموتِّ   مرضُ   هُ أصابَ ، و اللهِّ   رُ مْ به أَ   لَ زَ ه لما 
ين نالمؤم  أم ِّ   في بيتِّ   ضَ رَّ يَُ   أنْ ،  -أجمعين  وأرضاهنَّ   رضي الله عنهنَّ -المؤمنين    أمهاتِّ  استأذنَ  الآخرةِّ 
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هَا وَأرَْضَاهَا-عائشة   يَ اللهُ عَنـْ  ضَ ر ِّ مُ فَ   -رضي الله عنهن وأرضاهن-المؤمنين    أمهاتُ   هُ له نسوتُ   نَ ذِّ أَ فَ ،  -رَضِّ
يَ اللهُ عَنـْهَا-المؤمنين عائشة   أم ِّ  في بيتِّ   .  -رَضِّ

وَالسَّلامُ -  هُ برُْ وقَ  الصَّلاةُ  ت ـُ  هُ نُ ف ـْودَ   -عَلَيهِّ  الذي  الموضع  فيه لا شَ في ِّ وُ في  من    واحدٍ   غيُ   مَ زَ كما جَ -  كَّ  
ما   شيئًا  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -م ما كانوا ليفعلوا به لأنهَّ أنَّه لا يكونُ ولن يكونَ إلا بصلٍ؛  -العلماء
 . على هذا الشيء يدلُّ  رٌ مْ هناك أَ  لم يكنْ 

  كما صحَّ ،  صلاةٍ  فيه بلفِّ  الصلاةَ  لَ عَ جَ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهَ  وأفضلُ ما في المدينة مسجدُهَا؛ لأنَّ 
   .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -عنه  في ذلك الْديثُ 

َهُمُ اللهُ - العلمِّ  ودواوينُ  العلمِّ  به أئمةُ  مَ زَ كما جَ   ،ةُ ضَ وْ ما في المسجد الرَّ  وأفضلُ    هُ ا لما يقولُ خلافً  ،-رَحِِّ
ا  هَ وجعلَ ، اهَ مَ رَّ وكَ  ا اللهُ هَ ف ـَالتي شرَّ  ةِّ ضَ وْ الرَّ  رِّ مْ من أَ  ينِّ وِّ هْ من التـَّ  من المتأخرين مما ليس له أصلٌ  البعضُ 
  يَْ ا بَ مَ )): ه قالأنَّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -كما في الْديث الصحيح عنه  ،  ةالِنَّ  ياضِّ من رِّ  روضةً 

 ((.ةِ نَّ الَْ  عِ رَ ت ُ  نْ مِ  ة  عرَ ت ُ ى لَ ي عَ بَِ نْ مِ  نَّ إِ وَ )) ((، ةِ نَّ الَْ  ضِ يَ رِ  نْ مِ  ة  ضَ وْ ي رَ بَِ نْ  ومِ تِ يْ ب َ 
  .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وكلا الْديثين في الصحيح عنه 

  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - عن النبي ِّ  الخبرُ  ه إذا صحَّ أنَّ  باللِّ واليومِّ الآخرِّ يؤمنُ   مؤمنٍ لَّ والواجب على كُ 
    بما فيه.نَ عِّ ذْ له وأن يُ  مَ ل ِّ سَ يُ  نْ أَ 

 - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هُ امُ قَ وهي مَ   ، ةِّ الِنَّ   من رياضِّ   ا روضةٌ لأنهَّ ؛  ما في المسجد  هي أفضلُ   ةُ وضَ فالرَّ 
بيِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -بالناس   هِّ صلاتِّ  عُ ضِّ وْ فكان فيها مَ  ،في الصلوات المفروضة  .  -بَِّ

هَا-المؤمنين عائشة  أم ِّ  حجرةُ  ةِّ وضَ إلَ الرَّ  شيءٍ  وأقربُ  يَ اللهُ عَنـْ  .  -رَضِّ
   ا.شرعً  المفضلةِّ  المقدسةِّ  الأرضِّ  بقربِّ  نِّ فْ الدَّ  على فضلِّ  ةِّ نَّ ت السُّ وقد دلَّ 
وكان    ((الوفاةُ   هُ لما حضرتْ   -عَلَيهِ السَّلامُ -  أنَّ موسى)) :  ما في صحيح البخاري ِّ   :على ذلك  ويدلُّ 

بنو    ولم يدخلْ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  في ِّ وُ ه ت ـُهو معلوم؛ لأنَّ   كما  في التيه في سيناء مع بني إسرائيلَ 
فتاهوا في سيناء أربعين   ، سنةً  وا في الأرض أربعينَ يهُ تِّ يَ  عليهم أنْ  بَ تَ كَ   اللهَ  لأنَّ  ؛المقدسةَ  الأرضَ  إسرائيلَ 

أَنْ يُ قَر بِهَُ إلى  ))كما في الْديث الصحيح  ((  فَسَأَلَ الل))  -هِّ يْ وحضرته الوفاة قبل أن يخرج من الت ِّ   ،سنة
هَا رمَْيَةُ الحَْجَرِ  ،الأرضِ المقدسةِ   ((. فَ قُرِ بَ مِن ْ
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              هذا النبيُّ  لُ أَ سْ إذ لا يَ لالةٌ صحيحةٌ؛ وهي دِّ ، ةنَّ عليه السُّ  تْ لَّ عند بعض العلماء دَ  وهذا أصلٌ 
وقد جاء ذلك عن ،  صحيحٍ وهي بيت المقدس إلا لمعنً  المقدسةِّ  من الأرضِّ  القربَ  -عَلَيهِّ السَّلامُ -

 . طريق الشرع والوحي
؛ أفضل -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  فمسجدُ  ،فإذا كان هذا في الأرض المقدسة وهي بيت المقدس

وفي  ،بخمسمائة  المقدسِّ  بيتِّ  في الفالصلاةُ  ،فِّ عْ على البيت المقدس بالض ِّ  فيه مضاعفةٌ  الصلاةَ  لأنَّ 
  هِّ وإلَ روضتِّ ، هِّ إلَ مسجدِّ  الأماكنِّ  له أقربَ  فاختار اللهُ  ، بلفٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -مسجد النبي 

بيِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -    .-بَِّ
  فاختار اللهُ ، -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -عنه  الصحيحةِّ  نصوصِّ المن  وهو مستنبطٌ ، وهذا المعن صحيحٌ 

رضي الله عنهم وأرضاهم  - هِّ يْ ب ـَاحِّ ها لصَ واختارَ  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -مسجده  له هذه البقعةَ 
 .-وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم

الذي تُ وُفيِ َ   عن الموضعِ  تِ نقل المي ِ : مسألة):  يبحث العلماءُ ، في هذا الْديث وهنا يبحث العلماءُ 
   (:فيه

َ وُ في الموضع الذي ت ـُ نُ دفَ الإنسان يُ  نَّ : إفالأصل قالوا   إلا لغرضٍ ، هِّ غيِّ   إلَ موضعٍ  لُ مَ ولا يُْ ، فيه في ِّ
َ وُ فإذا ت ـُ  ،شرعي ٍ  أو سببٍ ، صحيحٍ   عن ذلك لُ قَ ن ـْه لا ي ـُفإنَّ ، في ذلك الموضع هُ دفنُ  نَ كَ مْ وأَ ، في موضعٍ  في ِّ

   الموضع على الأصل.
أو إلَ ما هو  ، إلَ ما هو أفضل تَ وا الميَّ لُ قَ ا ن ـَوإنَّّ ، العلمِّ  ودواوينِّ  العلمِّ  أئمةِّ  لُ مَ ى عَ رَ وعلى ذلك جَ 

 . تِّ المي ِّ  جثةِّ  تغيُُّ  نُ مَ ؤْ ي ـُ حيثُ ، خاصةٍ  أكمل في أحوالٍ 
هُمَا- وأبا هريرةَ  أبي وقاصٍ  بنَ  سعدَ  أنَّ : ومن ذلك يَ اللهُ عَنـْ صَلَّى -هما من أصحاب النبي وغيَ  -رَضِّ

َ وُ ت ـُ، -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  وما   ، إلَ المدينةِّ  الِّ جَ الر ِّ  على أعناقِّ  لَ مِّ فحُ (، قِّ يْ قِّ العَ ـ)بمزرعته ب وأبو هريرةَ  سعدٌ  في ِّ
وبين   -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم- الصحابةِّ  الذي كانت فيه مزارعُ  (ار علي  يَ ب ـْأَ )بين العقيق وهو ما يسمى ب ـ

ا  بً لَ طَ ؛ الِّ جَ الر ِّ  على أعناقِّ  لَ ولكنه حِِّ ، بعيدةٌ  وهذه مسافةٌ ، عن عشرة كيلو متّ لُّ قِّ المدينة ما لا يَ 
  بالبقيع.  نِّ فْ الدَّ  لفضلِّ 
   .رْ كَ نْ ولم ي ـُ، -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم- من الصحابةِّ  بذلك بحضورٍ  لَ مِّ وقد عُ 
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أو بينه وبين    ،مكةَ   ربِّ بقُ    إنسانٌ في ِّ وُ فلو ت ـُ  ،صحيحٍ   وهو لغرضٍ   ،فهذا الحمَْلُ ليس فيه تَ غْيِّ   للجُثَّة
،  اا جد  يسيً   يكونَ   كأنْ   ،كنصف ساعة أو ساعة أو كما تيسر في زماننا   فيه إلَ مكةَ   هُ حِلُ   نُ كِّ ما يُ   مكةَ 

   ما يؤيده.  -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم- الصحابةِّ  لِّ عْ له من فِّ  هذا أصلٌ  لأنَّ  فلا بأسَ ولا حرجَ؛، هُ نقلُ  ويكنُ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -وكذلك سعيد بن زيد بن أبي العاص الأموي  على  لَ مَ ى أن يُْ صَ وْ ه أَ فإنَّ  -رَضِّ

وهو بجوار  ، هِّ رِّ ثَ إلَ الآن بقية أَ  وهو موجودٌ   ،بالعقيق هُ وكان قصرُ ، هِّ وذلك من قصرِّ  ،الِّ جَ الرَّ  أعناقِّ 
من ذلك  لَ حِِّ ، إلَ الآن هُ أثرُ  اموجودً  لا زالَ ، موجود إلَ الآن في القصور الملكية، الِامعة الإسلامية

م لي من هذا هُ لَ حَِْ   إنَّ : وقال، هُ وقرابتُ  هِّ عم ِّ  أبناءُ  هُ لَ مِّ أن يَْ  هُ ى ابنَ صَّ بل وَ  ، الِّ جَ على أعناق الر ِّ  الموضع
    إليهم.تُ لهم وأحسنْ  تُ مْ دَّ ما قَ  فيالموضع يسيٌ 

عند   وهو أصلٌ ، رْ كَ نْ ولم ي ـُ -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-حابة من الصَّ  الِّ الصَّ  لفِّ ه وقع في عصر السَّ فهذا كلُّ 
والغرضُ  ،شرعي   غرضٌ  وكان ثَّ ، ت بالتأخيالمي ِّ  وأذيةُ  ،ةثَّ الُِْ  تغيُُّ  نَ مِّ إذا أُ  قلُ النَّ  ه يجوزُ العلماء أنَّ 

  كَ رِّ ه إذا تُ أو يخشى أنَّ ، هُ وليس فيه من يكفنُ ، هُ لُ ليس فيه من يغس ِّ   في موضعٍ فَّّ وَ ت ـَأن ي ـُ :الشرعيُّ مثل
 فحينئذٍ ، بحقوقه الشرعية عليه والقيامَ  والصلاةَ  والتكفينَ  التغسيلَ  من يسنُ  دُ في هذا الموضع لا يجِّ 

 .  يتفيه الأمور الشرعية المطلوبة للم ِّ  قَ قَّ الذي تََ  إلَ الموضع لُ نقَ يُ 
، الشرعيُّ  ى فيها الأمرُ راعَ ومثل هذا التأخي إذا كان على هذه الصفة المحدودة التي يُ ، فمثل هذا النقل

   فلا بسَ به ولا حرجَ.
ونحو ذلك مما يكون فيه  ،  هُ جوفُ   جَ رِّ خْ ولربما أُ ،  تالميَّ   بطنُ   قَّ ولربما شُ   ،أمَّا المبالغةُ في النقل لمواضعَ بعيدة  

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  خولةَ   بنُ    سعدُ في ِّ وُ ولذلك لما ت ـُ  ،رعِّ الشَّ   فهذا خلافُ   ،تة المي ِّ ثَّ لُِِّ   ضٌ تعرُّ  كما    -رَضِّ
قال  من المهاجرين في قصته المشهورة    وكان،  بمكةَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبي ِّ   معَ   وكانَ   ،في الصحيح

  أنْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  يرثي له النبيُّ   (( خولةَ   بنُ   سعدُ   البائسَ   نَّ كِ لَ ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
لأصحابي   ، أمضِ اللهم))  :هِّ وغيِّ   كما في صحيح مسلمٍ -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قال    ثَّ ،  بمكةَ   اتَ مَ 

 في ِّ وُ ث لما ت ـُ  ،ا من مكةَ كان مهاجرً   خولةَ   بنَ   سعدَ   لأنَّ   ؛(( م خاسرينَ هم على أعقابِِ دَّ رُ ولا ت َ   ،مهجرتَُ 
  .أعظمَ  هُ كان أجرُ   مكةَ   بغيِّ في ِّ وُ ه لو ت ـُلأنَّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ى له النبيُّ ثَ رَ  بمكةَ 

يَ اللهُ عَنْهُ -  سعدٌ   لَ قِّ لنُ   ،إلَ بلدٍ   ا من بلدٍ مشروعً   ولو كان النقلُ :  ومن هنا قالوا              ى النبيُّ ثِّ الذي رَ   -رَضِّ
   ا.بَِّ  نَ فِّ ودُ  بمكةَ  اتَ مَ  لْاله أنْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
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  أو كان لغرضٍ  ،فيه الِثةُ  ولم تتغيْ ، تفيه المي ِّ  نْ هُ ت ـَولم يُْ ، ةُ فيه الِثَّ  ذَ ؤْ إذا لم ت ـُ فنَ والدَّ  النقلَ  أنَّ  فالمقصود
   . به ولا حرجَ  ه لا بسَ فإنَّ  ،كما ذكرنا  شرعي ٍ 

إذا   المستثناةِّ  في بعض الأحوالِّ  وزُ فهذا قد يجُ  وأمَّا نقلُ الثةُ بعد دفنِهِا من الموضعِ الذي دُفِنَتْ فيه،
َ بَ ت ـَ  الأرضِّ   صاحبُ   بُ طلُ ويَ   ، ا مملوكةٌ أنهَّ   ث يتبُ ،  شخصٍ   في أرضِّ   نَ فَ دْ يُ   نْ كأَ ،  ةٌ قَّ مستحَ   الأرضَ   أنَّ   ينَّ

المي ِّ  أرضِّ   تِّ بنقل  أرضُ ،  هُ فهذا حقُّ   ، هِّ عن  قولِّ   شُ بْ النـَّ   يجوزُ   فحينئذٍ   ،هُ وهذه  العلم   طائفةٍ   في  أهل                  من 
َهُمُ اللهُ - ونقل الميت من  للنبش  الْاجةُ   تِّ دَ جِّ ولذلك إذا وُ ،  فيه  رَ رَ في الموضع الذي لا ضَ   هُ ودفنُ ،  -رَحِِّ

 . ولا حرجَ  فلا بسَ ، آخرَ  فيه إلَ موضعٍ  نَ فِّ موضعه الذي دُ 
 م إلَ موضعٍ هُ نقلُ  عُ شرَ ه يُ فإنَّ ، ا وتضررواهُ ى أهلُ وتأذَّ ،  اهَ فَ شَ فكَ ، على القبورِّ  لُ يْ السَّ  مَ هَ وهكذا لو دَ 

.                                                      لامتهانٍ لهم فيه تعرضَ  ويأمنونَ ، يلَ فيه السَّ  يأمنونَ 
يَ اللهُ عَنْهُ - عن جابرٍ  رَ ثِّ م كما أُ فإنهَّ   ، دٍ حُ أُ  اءِّ دَ هَ لشُ  ثَ دَ كما حَ  أبيه عبد   قبْرَ  غي َِّ يُ  أنْ  ادَ رَ ه لما أَ أنَّ  -رَضِّ

فيه   لم يتغيَّْ ، دٍ حُ أُ  يومَ   هُ برََ حينما قَ  هِّ أباه كحالِّ   دَ جَ وَ  ه لما جاءَ وأنَّ  ،سنةً  أربعينَ  وهذا بعدَ ، الله بن حرام
  هُ يدُ  تْ كَ ر ِّ فلما حُ ، هِّ على إصابتِّ  هُ ا يدَ وكان واضعً ، ت فيه إصابةٌ ه كانَ حتى إنَّ ، اعامً  أربعينَ  بعدَ  شيءٌ 

 .  هِّ من ساعتِّ  بَ رِّ ه ضُ كأنَّ ،  الِرحُ  فَ زَ ن ـَ
،  ا تضرر ؛ لأنهَّ فيه  تْ برَِّ من الموقع الذي قُ   إلَ نقل الِثثِّ   تاجُ ه قد يُ أنَّ ،  خاصةٍ   في أحوالٍ   يقعُ   هُ وهذا كلُّ 

 فحينئذٍ ،  أعظمَ   لضررٍ   وتتعرضُ   نُ هُ ت ـَتمُْ   وحينئذٍ   ،القبورَ   فُ يكشُ   لَ يْ السَّ   فإنَّ ،  لٌ يْ فيه سَ   في موضعٍ   فلو كانتْ 
ومثل هذه الأحوال ،  ومن هذه الأذية،  فيها من هذا الضرر  ا إلَ المواضع التي يُـؤْمَنُ هَ ا ونقلُ هَ نبشُ   عُ شرَ يُ 

 . فيه النبش ه يجوزُ وما كان في حكمها فإنَّ 

  هُ وتغسيلُ   هُ نبشُ   عُ رَ شْ ه يُ فإنَّ ،  ى عليهصلَّ ودون أن يُ ،  لَ يغسَّ   أنْ   ودونَ ،  نَ فَّ كَ يُ   أنْ   دونَ   الميتُ   نَ فِّ وهكذا لو دُ 
َهُمُ اللهُ -من أهل العلم    طائفةٍ   وهذا قولُ   ،هِّ ق ِّ ا بحَِّ قيامً ؛  عليه  والصلاةُ   هُ وتكفنُ  ، شرعي    ق  ه حَ لأنَّ   ؛- رَحِِّ

   .فيجوزُ  شرعي ٍ  لغرضٍ  حينئذٍ  والنبشُ 
ه لا  فإنَّ   هِّ وبقايا جثتِّ   الميتِّ   فيه عظامُ   تْ والقبر ما دامَ   ، والميت ولا يشرعُ ،  لغي ذلك فلا يجوزُ   ا النبشُ وأمَّ 

لدفن ذلك الغي في موضع    هناك مندوحةً أنَّ ادام  ه به مؤ ذايوإ،  عليه  هِّ غيِّ   دفنُ   ولا يجوزُ ،  له  التعرضُ   يجوزُ 
 .آخر
عند   على تفصيلٍ   الثاني،بَرُ قْ وي ـُ، الأولِّ  الميتِّ  ى عظامُ حَّ نُ ه ت ـُفإنَّ ، الأمرُ  إذا اشتدَّ  الْاجةُ  تِّ دَ جِّ ا إذا وُ وأمَّ 

َهُمُ اللهُ - العلمِّ  أهلِّ     في المسألة. -رَحِِّ
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-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ   ؛ لأنَّ وهذا في النَّفسِ منه شيء  ،  القبرِّ   فوقَ   القبرِّ   دفنَ   البعضُ   ثَ دَ حْ واستَ 
للميتين    ه يجمعُ فإنَّ   فإذا حصل ضيقٌ ،  مع الميتِّ   الميتَ   بَرَ ا قَ وإنَّّ ،  الميت فوق الميت  ه لم يقبرِّ عنه أنَّ   المحفوظُ 
   .واحدٍ  في قبرٍ 

 سُ لَ في الأصل لا يجُ  القبرَ  أي أنَّ ، لَ فَ القبر لمن سَ   أنَّ  فالمحفوظُ ، فوقه ميتٌ  لَ عَ ث يجُ ، ميتٌ  لَ عَ ا أن يجُ وأمَّ 
 هِّ يِّ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة من نهَْ ،  عليه  ولا الِلوسُ ،  عليه  الاتكاءُ   ه لا يجوزُ أنَّ   هُ وحرمتُ   ،عليه

،  سُّ لا يَُ   الميتِّ   قبرِّ   مرتفعَ   على أنَّ   فهذا يدلُّ   ،الميتِّ   على قبرِّ   أن يجلسَ   الْيَّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
   .هُ ولا يوضع عليه غيُ 

َهُمُ اللهُ -في زمان السلف    فْ عرَ ولم يُ ،  منها شيءٌ   التي في النفسِّ   تِّ ثَ دَ حْ مْ فهذه من الْ  م كانوا  أنهَّ   -رَحِِّ
عَلَيهِّ -  لَ عَ كما ف ـَ،  الواحدِّ   م يجمعون الميتين والثلاثة في القبرِّ أنهَّ   ا المحفوظُ وإنَّّ ،  يقبرون الميت فوق الميت

 ، أقربم إلَ القبلة.ناً هم قرآأكثر  وكان يضعُ  ،دٍ حُ أُ  في شهداءِّ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
 . للأصل الذي ذكرناه وهو مخالفٌ ، فهذا في النفس منه شيءٌ ، ا بالنسبة للقبر فوق القبروأمَّ 
 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال فظهِّ  :-رَحِِّ    .وعبد الرَّحَِنِّ بنُ أبي بكرٍ المليكيُّ يُضعَّفُ من قِّبَلِّ حِّ
د ِّيقِّ  ف  ،وجهال  هذا  وقدْ رُوِّيَ هذا الْديثُ من غيِّ  يَ اللهُ عَنْهُ -رواهُ ابنُ عبَّاسٍ عن أبي بكرٍ الص ِّ عن   -رَضِّ

  .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النَّبي ِّ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال                              .[باب  آخرُ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قال ثنا أبو كريبٍ   :-رَحِِّ مُعاويةُ بنُ هشامٍ عن عِّمرانَ بنِّ أنسٍ المكي ِّ عن عَطاءٍ    حدثنا  حَدَّ

هُمَا-  عن ابن عُمرَ  يَ اللهُ عَنـْ م  كُ نَ موتَ اسِ اذكروا مََ ))  :قال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ رسولُ اللَِّّّ    :-رَضِّ
                                               ((.ميهِ وكُفُّوا عن مساوِ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمام قال                                             .هذا حدِّيثٌ غَريبٌ  :-رَحِِّ

 
 :الشرح

 تجاهَ  على الْي ِّ  فيما يجبُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اشتمل هذا الْديث على وصية من وصايا النبي 
عن   والكف ِّ ، موتى المسلمين محاسنِّ  رُ كْ ه ينبغي ذِّ أنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيُّ بينَّ   حيثُ ، الميتِّ 
والخطاب  ، كاف الخطاب   (( مكُ تَ وْ مَ )) :الكاف في قوله ((مكُ تَ وْ مَ  نَ اسَ مََ ))  :قوله ؛ لأنَّ هموئمسا

 عن  والكف ِّ ، هممحاسنِّ  رِّ كْ م بذِّ هُ ى حرمت ـُعَ رْ المسلمين ت ـُ أمواتَ  على أنَّ  وهذا يدلُّ ، للمسلمين موجهٌ 
                              مساوئهم.
.                                                               نيويةوالدَّ ، ينيةتكون من الأمور الد ِّ  :والمحاسن

، من أهل العلم الميتُ  يكونَ  نْ كأَ ،  -عَزَّ وَجَلَّ -مثل استقامته على طاعة الله  :فالمحاسن الدينية
ه في النصيحة لل مواقفُ  وتذكرُ ، هُ مآثرُ  رُ ذكَ فتُ  ،والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف، والدعوة للخي

  علماءُ  فيذكرُ ، على الخي هُ وحرصُ ، ولأئمة المسلمين ولعامتهم -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ولرسوله 
قوا في ذلك من وما لا، ودلالتهم على الخي، ونفعها، مة بما كانوا عليه من تعليم الأالإسلام مثلاً 

المصاعب والمتاعب.                                                                                      
  ا عوناً هَ رُ كْ ذِّ  فأصبحَ ، إليهم والإحسانِّ ، للتّحم على الموتى النفوسَ  تِّ كَ رَّ حَ  تْ رَ كِّ فهذه المحاسن إذا ذُ 

بالِميل  رَ كِّ وإذا ذُ ،  لِّ يبالِم الميتُ  ذكرُ فيُ ، بالسوء من القول الِهرَ  لا يبُّ  اللهَ  لأنَّ  على طاعة الله؛
.                                                                                       عليه الناسُ  تِّ حََِّ رَ ت ـَ

،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  كأصحابِّ ،  خاصة إذا كانت لهم حرمةٌ ، الفضلِّ  لأهلِّ  فاءِّ وهذا من الو 
  وتلهجُ ، القلوبُ  فتخشعُ ، هم في الإسلامم ومواقفُ هُ مآثرُ  ذكرُ فتُ ، -ينَ عِّ جمَ م أَ اهُ ضَ رْ أَ م وَ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -و
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هم عن نبينا  وأن يجزيَ ،  الِزاءِّ  هم عن الأمة خيَ أن يجزيَ  اللهِّ  وسؤالِّ ، والتّضي عليهم، لهم بالدعاء الألسنةُ 
    .  للميت الإحسانِّ  فيكون في هذا عظيمُ ، الِزاءِّ  خيَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

ا من بعد السلف من الخلف ، وجاءو المسلمين وا أمواتَ رُ كَ على الذين ذَ  -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ نَ ثْ وقد أَ 
وَالَّذِينَ جَاءُوا  }تعالَ: كما قال ،  فيتّحم عليه، ومن مضى بخيٍ ، السلف الصال رُ الصال الذي يذكُ 

نَا غِلاًّ للَِّذِينَ  مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ لنََا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُونََ بِالِإيماَنِ وَلا تََْعَلْ في قُ لُوبِ 
  م من فوق سبعِّ اهم ربُّ الموفقون الذين زكَّ  الصالْون هؤلاءِّ  عَ رَ ضَ فَ ، {آمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ رءَُوف  رحَِيم  

؛ لاً م غِّ وأن لا يجعل في قلوبِِّّ ، خوانهم الذين سبقوهم بالإيان لهم ولإرَ فَ غْ م أن ي ـَوا إلَ رب ِّ عُ رَ ضَ ، واتٍ اسم
  يذكر إنساناً  إنساناً  دَ أن تجِّ  وقلَّ  ،المساوئِّ  رِّ كْ إلَ ذِّ  كُ ر ِّ يَُ  لَّ هذا الغِّ  فإنَّ ل ، ل في  القلب غِّ عِّ ه إذا جُ لأنَّ 

من  لَّ سُ م أن يَ وابتهلوا إلَ رب ِّ  ،م أن يلطف بمولذلك سألوا ربَّ  ،عليه بالسوء إلا وفي قلبه شيءٌ 
ا.                                                                                                         منو آللذين  لاً وأن لا يجعل فيها غِّ ، م الضغينةَ قلوبِّ 

نا من  قلوبَ  رَ ه ِّ طَ وأن يُ ، منواآللذين  نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يجعل في قلوبنا غلاً و 
من حديث  ة، كما في الْديث الصحيح للمؤمنين كان من أهل الِنَّ  ل ِّ من الغِّ  هُ قلبُ  رَ هُ فمن طَ ، ذلك 
يَ اللهُ عَنْهُ -الله  عبد أَمَا إنَّه ليسَ عندي كثيُّ صلاة  ولا  )قالَ له الرجلُ في القصة المشهورة:  ه أنَّ  -رَضِّ

                                 (.صبحُ وفي قلبي غِلٌّ على مسلم  مسي وأُ ولكني لا أُ  ،صيام  ولا صدقة  
  فكان في هذا الذكرِّ ، بالخي  الميتُ  رَ كِّ وذُ ، الْيُّ  رَ كِّ ذُ ، لأموات المسلمين وأحيائهم القلوبُ  تِّ فإذا سلمَ 

، المسلمين يتّاحمُ  وحينئذٍ ، لا مختلفةً  و لا متفرقةً ، ها مؤتلفةً ويجعلُ  ،القلوب على طاعة الله كُ ما ير ِّ 
  ،نزغُ الشيطانفيما بينهم  بَّ بخلاف ما إذا دَ ،  لأهل الدين ويكون في ذلك عزةٌ ، ويتواصل المؤمنين

،  إلَ المعروفين ث بعد ذلك يتدرجُ ، الموتى مجاهيلَ  رُ ذكَ ويُ ، الموتى  رُ ذكَ ه يُ فإنَّ ، حقدًا وغلاً  وملأ القلوبَ 
للِّ - حتى لا يسلم منه أحدٌ ، إلَ أهل العلم ث يتدرجُ  ،إلَ أهل الفضل والصلاح ث يتدرجُ  ،  -وَالعِّيَاذُ باِّ

  ،اتِّ كَ رَ إلَ الدَّ   شيئًا فشيئًاالإنسانَ  يأخذُ  الشيطانَ  فإنَّ ، من خطوات الشيطان  اللهُ وهذه كما بينَّ 
فاللسان   ،بالسوءِّ  هِّ لإخوانِّ  هِّ ذكرِّ  بسببِّ   ،الأجورِّ  وعظيمَ  الْسناتِّ  فيه عظيمَ  بُ لَ سْ يُ  في حالٍ  هُ ويجعلُ 

كما قال  ،  من أهل التقوى هُ جعلَ ، و هُ لسانَ  دَ دَّ ا سَ خيً  هِّ بعبدِّ  اللهُ  وإذا أرادَ  ،وخيمٌ  هُ ، وبلاؤُ عظيمٌ  هُ شرُّ 
 الأمورِّ  فصلاحُ  {يَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلاً سَدِيداً  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ }تعالَ: 

                                                                             .هِّ ولسانِّ  هِّ المسلمون من  يدِّ  مَ لِّ ا قد سَ ا حق  مسلمً  ها أن يكون المسلمُ كل ِّ   والأحوالِّ 
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:                                                                           فذكِْرُ ماسنِ الموتى فيه أمور  عظيمة  
فيه  لأنَّ  أعظمَ  كان الأجرُ ،  مٌ حِّ بينك وبينه رَ  أو ه قرابةٌ وبينَ  فإن كان بينكَ ، المسلمِّ  للأخِّ  فيه وفاءٌ : أولها
أو  ، هُ أو خالتَ  هُ أو عمَّ ، الميتَ  أخاهُ  أو يذكرَ ، الميتةَ  هُ أمَّ  ويذكرَ ، الميتَ  أباهُ  رَ كَ ذْ يَ  مثل أنْ ، مٍ حِّ رَ  صلةَ 
، الخمسِّ  على الصلواتِّ  كان أبي يافظُ : )فيقول، من محاسنه وحسنةً  هِّ من مآثرِّ  ةً مأثرَ  فيذكرُ ، هُ قريبَ 

َهُ اللهُ -كان أبي  َهُ اللهُ -كان أبي ،  الخمسِّ   بالصلواتِّ ناَ يأمرُ  -رَحِِّ كان أبي   ،ينعنا من  أذية الناس  -رَحِِّ
                                                 (.يفعل كذا وكذا من الأمور الطيبة

                                                                                : فإذا فَ عَلَ ذلك كانَ له أجرانِ 
  بَرٌ التي هي خَ  ، لهدي الكتاب في هذه الوصية العظيمةوتريا   ،ا للسنةباعً ات ِّ ؛ بالخي الميتِّ  رِّ كْ ذِّ  أجرُ 

                  وحض  على عدم ذكر الموتى إلا بخيٍ.                                                                                        ث  وفيه حَ ،  ثُّ فيها حَ ، بمعن الإنشاء
.                                      أو كان من القرابة، سواء كان من الوالدين، ا للميتر  ا بِّ وفيه أيضً 

للِّ -والعكس بالعكس  ا  نَ وأمُّ ، انَ ا حرمت ـْنَ وأمُّ ، انَ وأبونا منعَ ، انَ أبونا حرمَ : )ه إذا قالفإنَّ  -وَالعِّيَاذُ باِّ
للِّ - المرأةُ  تِّ رَ كَ وذَ ، ومساوئ أبيه، هِّ فذكر مساوئ أم ِّ (، انَ منعت ـْ فهذا  ، أبيها ها و مساوئ أم ِّ  -وَالعِّيَاذُ باِّ

للِّ -ه صاحبَ  حتى يوقعَ  به الشيطانُ  يتدرجُ  . -وَالعِّيَاذُ باِّ                                                                        في العُقُوقِّ
أولياء الله من العلماء   خاصةً  ،المسلمين بالخي أمواتَ  رَ كْ ه ينبغي للمسلم أن يتحرى ذِّ فالمقصود أنَّ 

                                                                                        .وأئمة الدين ودواوين العلم
َهُ اللهُ -عن بعض العلماء  رَ ثِّ وقد أُ   هِّ إلَ قائلِّ  القولَ  بُ سُ نْ لا ي ـَ، المسألة الخلافيةَ  رَ كَ ه كان إذا ذَ أنَّ  -رَحِِّ

.                                                            هُ يَْ غَ  حَ جَّ إذا رَ  ةٌ بَ ي ـْأن يكون فيه غِّ  هِّ خوفِّ  وهذا من بابِّ 
لم   الْاجةُ  لم توجدِّ ، وإلا لو  للعلم بمسالك العلماء فيه الْاجةُ  هذا توجدُ   على أنَّ  العلماءُ  هَ بَّ ولكن ن ـَ

.                              لْرمتهم اوحفظً ، لأئمة العلم ه إجلالاً كلُّ   ؛ فلان وفلان قولُ  هذا القولَ  أنَّ  يذكرْ 
  ،هِّ وأركانِّ  هِّ وجوارحِّ  هِّ ى بحفظ لسانِّ صَ وْ ي ـُ الرجلُ  ولا يزالُ  ,-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله  التوفيقَ  أنَّ  كَّ ولاشَ 

                               إلى أمرين:    يَ صالكتاب والسنة حتى ي  عليه نصوصُ  تْ لَّ بذا الأصل الذي دَ  رُ كَّ ذَ يَ  الرجلُ  ولا يزالُ 
                                                          .اا متمردً عاصيً  اوإمَّ ، ا لل ورسولها مستجيبً ا مطيعً سامعً  اإمَّ 

مثالب  وذكرِّ ، فيهم والوقيعةِّ ، علماء المسلمين ا في سب ِّ ه وتمرده أن يكون واقعً نفي عصيا وأشقى الناسِّ 
، اللهم اعصمنا من الزلل ،بالل من الضلال نعوذُ   ،عملاً  نُ سِّ ه يُْ أنُّ  وهو يظنُّ  ، عوراتهم وكشفِّ ، الموتى

                                                                          .ووفقنا في القول والعمل
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،  لمجالسهم إذا جَلَسَ في ابعضَ  حتى إنَّ  ،علمٍ  وقد يكون الإنسان طالبَ  ،هِّ عملِّ  له سوءُ  نَ ي ِّ فهذا ممن زُ 
نسأل الله -وهذا  ا واضحةٌ وأنهَّ ، رُ كَ ذْ و لا تُ  رُ رَّ كَ هذه الأمور لا تُ  أنَّ  سُّ ويَُ ،  لُّ وذكر بذه الأمور قد يََ 

  هَ التي ينبغي أن ينتبَ  الشرعيةِّ  بذه الْقوقِّ  رَ ك ِّ العلم إذا ذُ  فإذا أصبح طالبُ ، في القلب مرضٌ  -العافية
  لا يزالُ ه فإنَّ  ،النظرَ  وأن يعيدَ ، هُ قلبَ  فعليه أن يفتشَ ، ابَِّ  هِّ عند تذكيِّ  والوجلُ  الخوفُ  هُ ولا يصيبُ ، لها

.                                                                                   لنفسه السلامة ه يظنُّ مادام أنَّ  في هلاكٍ  ولا يزالُ  ،ا للخوفمادام مستصحبً ، نٍ  في أمَْ الرجلُ 
  بقوارعِّ  عُ قرَ ه يُ ويتمن أنَّ  ، به رُ كَّ ذَ ما يُ  في كل ِّ  - عَزَّ وَجَلَّ -من الله  يخشى ويخافُ  السعيدُ  الموفقُ  العبدُ 

                                                         . هُ أو يسمعُ  هُ يكتبُ  حرفٍ  وكل ِّ ، كلمةٍ   زيل في كل ِّ ـالتن
صَلَّى اللهُ  -الاستجابة لكتابه وسنة رسوله  نَ سْ ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حُ 

،  له منه والخشيةَ  ها الخوفَ وأن يسكنَ ، من قلوبنا الغرور بَ لُ سْ ونسأله بعزته وجلاله أن يَ ، -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
نناا خوفً   . رشيدٍ  صالٍ  عملٍ  وكل ِّ ، مزيدٍ  خيٍ  لنا به بكل ِّ  ويتأذنُ ، الوعيد يومَ   يُـؤَم ِّ

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال                 .عِّمرانُ بنُ أنسٍ المكيُّ مُنكرُ الْديثِّ  :سمعتُ مُحَمَّداً يقولُ  :-رَحِِّ

هَا - هم عن عطاءٍ عن عائشةَ وروى بعضُ  يَ اللهُ عَنـْ   .-رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال    .بنِّ أنسٍ المكي ِّ من عِّمرانَ وعِّمرانُ بنُ أبي أنسِّ مصريُّ أقدمُ وأثبتُ : -رَحِِّ

 
 :الشرح
.                                    الكلام على الصنعة الْديثية بإذن الله بعد الفراغ -إن شاء الله-سيأتي 

صَلَّى اللهُ  -وهدي النبي ، ت عليه النصوص الشرعيةودلَّ ، هذا مت الْديث صحيح حالٍ  وعلى كل ِّ 
عَلَيهِّ -وكان ، اا وميتً للمسلم حي   السوءِّ  ذكرَ  لا يبُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وكان ، -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

نصوص   رَ بّـَ دَ ومن تَ  ,-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذا هو هديه وسنته ، هُ أمتَ  رُ مُ يأْ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
                                                  .والكف عن الشر، الخي رِّ كْ ذِّ في الأمر بِّ  ا جليةً هَ دَ جَ وَ ، الكتاب والسنة

                                                         . ولا حرجَ ، به  فهذا لا بسَ   ، ونذارةً  اتذيرً  لذكر المساوئ الْاجةُ  تِّ دَ جِّ لكن إذا وُ 
وكان فيه  ،  على محارم الله ئًا جري،  على حدود الله ئًا من كان جري: واستثنى العلماء من ذلك

فهذا   ،هِّ اء عملِّ من جرَّ   مقتدرٍ  عزيزٍ  ذَ خْ أَ  اللهُ  هُ ذَ خَ فأَ ، في موته ةٌ برَْ له عِّ  تْ لَ صَ وحَ ، بالْرمات  استخفافٌ 
        مثل ما يقع لبعض أهل السوء الذين وقعوا في أصحاب النبي ، ىكَ وأن تُ ، هُ أن تقال قصصَ  لا بسَ 
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وسوء الْال الذي  ، من سوء الخاتمة -ينَ عِّ جمَ م أَ اهُ ضَ رْ أَ م وَ هُ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -و ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
.                                                                                                              الْاجةُ  تِّ دَ جِّ إذا وُ  خاصةً   ،حتى يردعَ  ،رً هَّ شَ ويُ  رُ هَ شْ ويُ  رُ شَ نْ وي ـُ رُ كَ ذْ ويُ ،  ةٌ برَْ فهذا فيه عِّ ، انتهوا إليه 

  ، الذي يستهزئُ في حدود الله وحرمات الله من العبد المتهتكُ  لتي تكونُ وهكذا بالنسبة للمساوئ ا
من   هُ إلا كانت عاقبتُ  اللهِّ  وشرعِّ  اللهِّ  بدينِّ  يستخفُّ  اأحدً  دَ أن تجِّ  لَّ قَ ، ويستخف بالصالْين، بالدين
ولن  ، وخيمةٌ  هُ عواقبُ ، بالصالْين بالدين والاستهزاءَ  الاستهزاءَ  أنَّ  ومعهودٌ  وهذا معروفٌ  ،العواقبِّ  أسوءِّ 
للِّ -من سوء الخاتمة  هُ صاحبُ  يسلمَ   .                                                      -وَالعِّيَاذُ باِّ
َهُمُ اللهُ -ومشايخنا   العلماءَ ناَ دَ هِّ وقد عَ ، هذه القصص والعبر مثلَ  الإنسانُ  رَ كَ فإذا ذَ  ا ما  كثيً   -رَحِِّ

في   خاصةً ، و وا ويعتبروا الناس إليه، ليتعظم أحوجُ فإنهَّ ، لطلبة العلم خاصةً ، يتعرضون لبعض هذه الأمور
.                                                                     فيها الغفلة تْ رَ ث ـُهذه الأزمنة التي كَ 

م  هِّ دينِّ  من أمرِّ  في بلاءٍ  الناسُ  ولا يزالُ  ،ين والشرعالد ِّ  اتِّ مَ رُ وا حُ ظُ فِّ ما حَ  لا يزالون بخيٍ  الناسَ  إنَّ  وواللهِّ 
وكيف   ،بحدود الله ا من استخفَّ بَِّ  رُّ التي يَُ  بَرِّ والعِّ  القصصِّ  رُ كْ ذِّ فَ ، وا بحدود الشرعودنياهم ما استخفُّ 

 هُ رُ كْ ذِّ  نَ كَ مْ وإذا أَ  به ولا حرجَ  فهذا لا بسَ ، هم الوخيمةُ ومصارعُ ، هم الأليمةُ ونهايتُ ، همبُ كانت عواقِّ 
 إلَ التسمية.                                                    ه لا حاجةَ فإنَّ ،  على سبيل الإبام والنكرة

به   فهذا لا بسَ ، ا أبلغُ بَِّ  الغيِّ  واعتبارُ  ،ها أبلغُ وقعُ  لكي يكونَ ؛ إلَ التسمية الْاجةُ  تِّ دِّ جُ ا إذا وُ أمَّ 
 .  ولا حرجَ 

 وا بدين الله وشرع الله العجبَ بالذين استخفُّ  اللهِّ  لَ عْ فِّ  نْ ا مِّ نَ ان ـُذَ  آتْ ا وسمعَ نَ أعين ـُ تْ أَ رَ  لقد وواللهِّ 
على نفسه من شدة ما يرى   يخافُ ، في بعض من شدة الخوف ليشكُّ  الإنسانَ  إنَّ  وواللهِّ ، العجابَ 
 :              م وما آلو إليهالموتى وأحوالهُ  فمساوئُ ، ى حدود اللهالعاقبة لمن تعدَّ  من سوءِّ 

للِّ - منهم ه.                       في قبر  ومنهم من تكون العبرةُ ، عند نزع روحه العبرةُ  من تكونُ  -وَالعِّيَاذُ باِّ
من  ، وأعرف منهم من هو حافظ لكتاب الله ، ا من ثلاثة أشخاص تقريبً  وتكررُ ، به وحدثني من أثقُ 

للِّ -هم أحدَ  أنَّ ، ا على قبر الموتىوكان حريصً ، أصدق الناس    بُ لِّ قَ ن ـْي ـْف ـَ ةِّ لَ ب ـْقِّ لْ لِّ  هُ لُ ب ِّ قَ كان ي ـُ  -وَالعِّيَاذُ باِّ
للِّ -عليه  ا على وحرصً ، ا بموتهكمً ، مبِّ   واستهزاءً ، بالأخيارِّ   من أكثر الناس سخريةً  وكانَ ، -وَالعِّيَاذُ باِّ

ث  ، عُ زِّ نْ ي ـَف ـَ، ةِّ لَ ب ـْقِّ لْ لِّ  هُ لُ ب ِّ قَ ي ـُ، والضحك به ذلك في المجالس فيوالتفكه ، نشر مساوئ العلماء وفضائحهم
  أو أربعِّ   من ثلاثِّ ما يقربُ ، ولا أستطيعُ ، دُّ رُ وأَ  ،على يدي يسقطُ  ه جدارٌ كأنَّ :  يقولُ ، إليه ينقلبُ 
                                                          . هِّ على حالِّ  هُ ث تركتُ ، مرات 
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فَ للناس أهوالُ القبر   ،وما خَفِّيَ أعظمُ   ،عِّبَرٌ  وما صار إليه    ،وما صارَ إليه من عَصَى وتَمرََّدَ ،  فلو كُشِّ
ولخرجتُم إلى    ،ولبكيتُم كثيّاً ،لو تعلمونَ مَا أَعْلَمُ لضحكتُم قليلاً  ، واللِ ))  ،لكرهوا هذه الدنيا ،القومُ 
                                                    . ((الل بالبكاءِ  عُدَاتِ تَأرون إلى الصَّ 

ا  ا منتقمً قادرً  اعزيزً  ربا   لُ امِّ عَ ه ي ـُأنَّ  العبدُ  وليعلمِّ ، وبين الله  فكلُّ شيءٍ يكن أن تتساهلَ فيه إلا ما بينك 
ولا  ، الأشخاص :ما قال{، وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِ كَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى}: مقتدرٍ  عزيزٍ  ذَ خْ أَ  هُ ذُ خْ أَ ، اجبارً 
وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِ كَ إِذَا  }بالمصدر  برََّ وعَ  {وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِ كَ }: قال، الِماعة: ولا قال ،القرية: قال

لن   اللهِّ  رُ مْ أَ  هِّ بِّ   رَ دَ إذا صَ  ذُ خْ وهذا الأَ  {ألَيِم  شَدِيد  }، {أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَة  إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِم  شَدِيد  
وا بين المخلوق والخالق ما  ولُ هم اجتمعوا على أن يَُ السموات والأرض كلُّ  ولو أهلُ  ،أحدٌ  يستطيعَ 

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَ غَشَّاهَا  }: مهِّ وغيِّ  ودَ وثَُ  ادٍ عَ بِّ ، بالأمم لَ عَ كيف ف ـَ  ، ألم ترَ استطاعوا إلَ ذلك سبيلاً 
.                                                                                 -عَزَّ وَجَلَّ -من يستطيع أن يتمارى في آيات الله  {غَشَّى فبَِأَيِ  آلاءِ ربَِ كَ تَ تَمَارَى مَا

  بسببِّ  هذه الآياتُ  فُّ وقد تِّ ، والعبثِّ  اللهو ِّ  زمانُ   قد يأتي على الناسِّ  للناسِّ  ثُ دُ التي تَ  بَرُ فهذه العِّ 
 والنبيُّ  ،{اتِ إِلاَّ تََْوِيفاً  لُ بِالآيَ  ا نُ رْسِ  وَمَ } تعالَ:ولذلك قال ، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله  الخوفِّ  قلةِّ 
ولو  ، مة على هذه الأخشيةً ؛ القبرِّ  ا عذابَ نَ عَ مَ سْ أن يُ  اللهِّ  من سؤالِّ  امتنعَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
 . عليهم هذه الدنيا وما فيها  تِّ ولهانَ ،  الدنيا لتّكوا لذاتِّ  القبرِّ  عذابَ  الناسُ  عَ سمِّ 

،  ارتفع في الدنيا  كم من عزيزٍ ،  وفيها عظاتٌ   وفيها آياتٌ ،  بَرُ المساوئ التي فيها العِّ   رَ كْ ذِّ   فالمقصود أنَّ 
وَنََدَى فِرْعَوْنُ في قَ وْمِهِ قاَلَ يَ قَ وْمِ ألَيَْسَ لِ مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الَأنْْاَرُ تََْرِي مِنْ تََْتِ  }  :ىغَ ى وب ـَغَ وطَ 

، {أَمْ أَنََ خَيّْ  مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِي  }  ، وليس بيده:هِّ ليس من ملكِّ   بشيءٍ   زُ زَّ عَ ت ـَي ـَ  ذَ خَ أَ   {أَفَلا تُ بْصِرُونَ 
،  ينذا الد ِّ بَِّ   من يتهكمُ   لكل ِّ   واضحةٌ   فيه فيها رسالةٌ   آيةٍ   لُّ كُ ،  ما هو عبثٌ   نُ ، القرآالاستهزاءُ   هنا جاءَ 
التي    هذه الكلمةُ ،  {أَمْ أَنََ خَيّْ  مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِي  وَلا يَكَادُ يبُِيُ }:  -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهِّ   أو شرعِّ 
بنبي ِّ   استخفَّ  وَجَلَّ -  اللهِّ   فيها  ،  الماءِّ   تتَ   اللهُ   هُ فجعلَ ،  التي تجري من تته  ارِّ فيها بالأنهْ   زَ زَّ عَ ت ـَ  ،-عَزَّ 

ه  أنَّ  آمنتُ : )ما قال { قاَلَ آمَنْتُ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَ نُو إِسْرَائيِلَ }: قال، من الماء  هُ وأخرجَ 
الله    دينَ   لَّ ذَ أَ   نْ مَ ،  إلَ الْضيض  لَ زَ ن ـَ  ذلةٌ ،  همالذين كان يستعبدُ   القومِّ   تتَ   لكن جاءَ (،  إلا الله  لا إلهَ 

 .بٍ رْ بحَِّ  اللهُ   هُ نَ آذَ  اللهِّ  ى أولياءَ آذَ  نْ ومَ  ،اللهُ  هُ لَّ ذَ أَ  اللهِّ   أولياءَ  لَّ ذَ أَ  نْ ومَ ، اللهُ  هُ لَّ ذَ أَ 
  زُّ لتي تهَُ  الموتى امساوئَ  رُ كْ ذِّ فَ ، وعظةٌ  وآيةٌ ، للمؤمنِّ  ، فيها سلوةٌ نِّ  في القرآا اللهُ هَ التي قصَّ  بَرُ فهذه العِّ 
 ا.   شرعً  هذا مقصودٌ  ،كين في حدود الله وحرماته ت المته رُ جُ زْ وت ـَ، النائمين ظُ وقُ وتُ ، الغافلين هُ ب ِّ ن ـَوت ـُ، القلوبَ 
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هذه   تْ وجاءَ  ،في المدينة وكان من أغن الناسِّ ، من الأرامل  أرملةٍ ضعيفةٍ  ى على امرأةٍ غَ وب ـَ طغََى رجلٌ 
 يسيٌ  لها مبلغٌ  وهذه الأرملةُ  ،من أغن الناسِّ و وه، ا هَ حقَّ  هُ وهي تسألُ ، ا من الأيامإليه يومً  الأرملةُ 

حتى    ، بعد المرةِّ  ا المرةَ هَ اطلُ فأصبح يُ  ،ااهَ م منها وآذَ كَّ منه إلا أن تهََ  فما كانَ ، لأعوانه  شيئًاهُ باعتْ ، اجد  
،  -رحِها الله برحِته الواسعة-ا هَ نحسب ـُ، في المدينةِّ   النساءِّ  من خيارِّ  تْ وكانَ ، هاوهذه المرأة أعرفُ  ،تْ جاءَ 

  الناسِّ  من أصدقِّ  تْ كانَ ،  الأحوالِّ  على أحسنِّ  - رحِها الله-توفيت ، ها من أجمل الخواتمتمتُ اوكانت خ
  صديقةً  تْ وكانَ ، -ةِّ عَ اسِّ الوَ  هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ  ا اللهُ هَ حَِِّ رَ - ،نزكيها على الله  ها ولانحسبُ ، هم عملاً ومن أصلحِّ ، قولاً 

 . والقصة مشهورة، -عَزَّ وَجَلَّ - باللِّ  هُ تْ رَ كَّ وذَ ، تْ جاءَ  فهذه المرأةُ  ،- ارحِهم الله جميعً -للوالدة 
 له  تْ فقالَ ، ها للمالِّ من حاجتِّ  تْ مَ لَّ امرأة يعني تأََ  تْ وكانَ  ،فقالت له، مرةٍ  في آخرِّ  هُ تْ ه جاءَ فالشاهد أنَّ 

:  قالت( وافعلي ما تشائين، ك حق   ما ني معطيكِّ : )فقال( يق ِّ أعطني حَ في آخر كلامها: )
 ،اذهبي: )قال (، إلَ الله أشتكيكَ ، لا: )قالت (،باب المحكمة مفتوح: ) قال لها (، سأشتكيكَ )

للِّ -( واشتكي صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -فخرجت من عنده إلَ مسجد النبي (، اذهبي واشتكي)  ،-وَالعِّيَاذُ باِّ
في   ماتَ ، ماتَ  فلانٌ : يصيحُ   بالصائحِّ  تْ ئَ وجِّ وفُ  ، إلَ بيتها تْ ث رجعَ ، ت ركعتينلَّ صَ : قالت ،-وَسَلَّمَ 
 .  هِّ وعلى متجرِّ ، هِّ دكانِّ 

              من الخوف من الله  هُ  فرائصُ دُ عَ رْ ت ـَ( اتق الله : )كان الرجل إذا قيل له،  مع الله حدٌ أ لا يعبثُ 
  (، باللِّ  فْ لِّ حْ اِّ قال له وهو في الخصومة: ) ي  الرجلَ  دُ تجِّ  شيءٍ  كلُّ   الناسُ  كانَ   ,-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -

 السعيدُ  الموفقُ  يعني العاقلُ ، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله  اوخوفً  ، تقوى لل( اليمين ما أحلف، لا: )يقول
تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلا تَ عْتَدُوهَا }: وحرماتٌ  هذه حدودٌ ، -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  ومع دينِّ ، همع رب ِّ  لا يعبثُ 

.رَ ذَ عْ أَ  فاللُّ  ، {وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ      إلَ الْخلَْقِّ
الله قبل   به عقوبةُ  لُ زِّ نْ ت ـَ نْ ومنهم مَ ، عند خاتمته -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ  هُ ذُ خُ يأَ  نْ منهم مَ ، هذه القصص فمثلُ 
  بغناه.  ي الناسَ يؤذِّ   وكانَ ، ما يكون بفقرِّ  فيموتُ ، ايكون غني  ، الخاتمة
     فابتلاه الله  ،بالظلمِّ  العمالِّ  د ِّ من كَ  كثيةً   أموالاً  عَ وجمََ ،  مأموالهَ  ويأخذُ  ،هُ عندَ  العمالَ  يظلمُ  رجلٌ  كانَ 

 تْ عَ ي ـْالمظلومين حتى بِّ  هؤلاءِّ  أموالَ  ينفقُ  وما زالَ ، إلَ بلدٍ  من بلدٍ  لَ قِّ نُ ، الٍ ضَ عُ  بمرضٍ  -عَزَّ وَجَلَّ -
للِّ -من مرضه  فَ شْ ولم يُ ، إلا وهو مديونٌ  تْ ولم يَُ ، هِّ من ثروتِّ  عَ وما جمََ ، هُ عمائرُ   .-وَالعِّيَاذُ باِّ
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والمساوئ التي تكون  ، التي تكون للعباد بَرِّ العظيم من العِّ  ارِّ شَ عْ مِّ  رِّ شْ من عُ  قطرةٌ ، يسيٌ  جزءٌ ، بَرٌ هذه عِّ 
للِّ -لأهل السوء   من سوءِّ  بكَ   نعوذُ اللهم إناَّ ، والعافيةَ  السلامةَ  نسأل اللهَ ، في خواتيمهم -وَالعِّيَاذُ باِّ

 . الخاتمةِّ  من سوءِّ   بكَ   نعوذُ اللهم إناَّ ، الخاتمةِّ 
  الخاتمةِّ  سوءُ  وقد تكونُ ،  الخاتمة لهؤلاء بكلمةٍ  سوءُ   تكونُ ، الإنسانُ  كُ لَ هْ قد ي ـَ، هِّ بغيِّْ  ظَ عِّ من وُ  فالسعيدُ 

 .  بالقول والعمل الخاتمةِّ  سوءُ  وقد تكونُ  ،بعملٍ 
  الْاجةُ  تِّ دَ جِّ وإذا وُ  ،رُ كَ ذْ وتُ ، ىكَ للأحياء تُْ  فيها العبرةُ  وتكونُ ، للموتى فهذه المساوئ التي تكونُ 

 ى. مَّ سَ يُ  للتسميةِّ 
 لُ صُ فهذا يَْ ، -عَزَّ وَجَلَّ - باللِّ  الناسِّ  وتويفِّ ، الناسِّ  رُ جْ وهو زَ ، ه إذا كان المقصودُ ا الأصل فإنَّ أمَّ 

 . الموتى محاسنُ  رُ كَ ذْ فتُ ، الأسماءِّ  رِّ كْ ذِّ  بدونِّ 
  د ِ وِ  لَ هْ أَ  لُ جُ الرَّ  لَ صِ يَ  نْ أَ  بِ ِ الْ  ر ِ ب َ أَ  نْ إنَّ مِ : ))-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -في قوله   قال بعض العلماء

 أجملَ  رَ كَ فذَ ، هِّ (، واستحيا من ابنِّ كَ باَ أَ  اللهُ  مَ حِّ رَ : )فقال له ،أباه رَ كَّ ذَ أبيه تَ   حبيبَ  ارَ ه إذا زَ لأنَّ  ؛ ((بيهِ أَ 
من  شيءٍ  عن أجملِّ  الوالدين يبحثُ  ابنُ  هُ ارَ الوالدين إذا زَ  الوالدين وصديقَ  حبيبَ  دُ ولذلك تجِّ ، المواقفَ 

  ر ِّ ب ـَمن أَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  هُ ولذلك جعلَ ، الموتى محاسنِّ  على ذكرِّ  كُ ر ِّ بذا يُ  فأصبحَ  ،هِّ والدِّ 
 .برِّ ِّ الْ 
   ؟بِ ِ الْ  ر ِ ب َ أَ  نَ لماذا مِ  :قال بعض العلماء 

ه  ث إنَّ   بوالده ا فصار بار  ، الوالدين هذا الرجل أو هذه المرأة لم تصلها المرأة إلا بسببِّ  لْ صِّ لم يَ : لأنَّه قال
َهُ اللهُ - أبوكَ : )وقال ،معه سَ لَ إذا جَ    الْبيبَ  لأنَّ  ،يذكر هذا من قلبه( لَ عَ وأبوك ف ـَ، معي لَ عَ ف ـَ -رَحِِّ

  .ها هكذاما يذكرُ ،  بصدقٍ  هِّ وأحبابِّ  هِّ إخوانِّ  مآثرَ  يذكرُ  هِّ في محبتِّ  الصادقَ 
  ا بذه ابِ نَ ؤذَ تى يُ                 ح عيناكَ    ماء عليهما    الد ِ  تِ كِ لو بَ  اثنانِ                   
 ابِ بَ حْ الأَ  ةُ قَ رْ وف ُ ، ابِ بَ الشَّ  دُ قْ ف َ :     امَ يهِ من حقَّ  المعشارَ  لغِ         لم يب                   

ولو   هُ كرُ ويذُ ، بصدقٍ  هُ يذكرُ  الوالدَ  من يذكرُ  دُ تجِّ ،  لل وفي الله المحبةُ  تِّ إذا كانَ  خاصةً   هُ الذي تبُّ  الْبيبُ 
   لَ صِّ يَ  نْ أَ  برِّ ِّ الْ  ر ِّ ب ـَمن أَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  هُ جعلَ ، برِّ ِّ ه من الْ فهذا كلُّ ، اا واحدً موقفً  رَ كَ ذَ 

  ، هُ له شفعتَ  ابَ جَ وأَ ، هُ فقضى له حاجتَ  ،هِّ والدِّ  من أصدقاءِّ  إلَ صديقٍ  وإذا أحسنَ  ،أبيه د ِّ وِّ  لَ هْ أَ  لُ جُ الرَّ 
  الموتى. محاسنِّ  على ذكرِّ  كُ ر ِّ فهذا يَُ  ،هُ صديقَ  فيذكرُ (، فلاناً  اللهُ  مَ حِّ رَ :)هذا الصديقُ  ما يقولُ  أولَّ  كانَ 
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؛ الرحِةِّ   أهلَ   الإسلامِّ   أهلَ   اللهُ   لَ عَ وقد جَ ،  المسلمين  على أمواتِّ   هم صدقةٌ محاسن الموتى ومآثرِّ   ذكرَ   إنَّ 
  م بما يكونُ هُ يرحُِ   واللهُ ،  والمسلمون يتّاحِون ،  للعالمين  رحِةً   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هُ نبيَّ   ثَ عَ ب ـَ  اللهَ   لأنَّ 

 .مهِّ وا عن مساوئِّ وأن يكفُّ ، مأمواتهِّ  وا محاسنَ رُ كُ ذْ أن يَ  بالأمواتِّ   الأحياءِّ  فمن رحِةِّ ، بينهم من الرحِةِّ 
  رَ كَ ذَ  رجلاً  ورأيتَ  في مجلسٍ، فإذا كنتَ  ،الغيَْ  عُ نَ ويَْ ، السوءِّ  من ذكرِّ  الإنسانُ  عُ نِّ تَ على ذلك يَْ  وبناءً 
 كأن تقولَ   الميتِّ  من محاسنِّ  حسنةً  رَ كُ ذْ أن تَ  كَ في أجرِّ  والأعظمُ  والأفضلُ   ،هُ تَ وخوف ـْ هُ تَ رْ جَ زَ  لميتٍ  اسوءً 

  ه كانَ فإنَّ  ،وإن كان فيه كذا ، فلانٌ أفضى إلَ ما صار إليه، رحِه الله، هُ محاسنَ  اذكرْ ، اسكتْ : )له
  رَ ثِّ حتى أُ ، هِّ ورب ِّ  بين العبدِّ  ولِّ خُ على الدُّ   فيهم جُرْأةٌ والناسُ  ،هِّ من محاسنِّ  حسنةً  رُ فتذكُ (، كذا وكذا  يفعلُ 

 :على أمرينِّ  الْجاجُ  طَ بِّ غُ : ه قالنَّ  إيلَ لما قِّ  البصري ِّ  عن الْسنِّ 
  العنايةِّ  وشديدَ ، نِّ ا بالقرآه كان معتنيً أنَّ  ،له به وهذا مشهودٌ  ،ا بكتاب اللهه كان معتنيً أنَّ  :الأمر الأول

بين يديه   المصحفَ  عَ ضَ ه وَ حتى في القصة المشهورة أنَّ م، ومعرفته ب، اءِّ رَّ وتتبع القُ ، به  والاحتفاءِّ ، به
 فسألَ ، أو في القراءة، ا في الرسمإمَّ : شكالٌ إوكان فيها ، {وَنََدَى نوُح  ابْ نَهُ } : عليه تْ سَ بَ ت ـَفالْ ، هُ يراجعُ 

،  المصحفَ  عَ فَ أحضروه بعد أن رَ  ،ولما أحضروه، فأحضروا له قارئً ، همله من القراء أجودَ  رُ ضِّ يُْ  نْ مَ 
  إلَ أن جاءَ  في السجنَ  فمكثَ ، إلَ السجنِّ  ذَ خِّ وا به أُ ، فلما جاء-كما يقولون- العملِّ  وقتَ  وجاءَ 
أجل   من نيِّ أحضرتَ  كَ لأنَّ  ؟لماذا، وابنه : في نوحٍ قال؟، تَ سْ بِّ حُ  : فيمفقال، المساجين يستعرضُ  وقتٌ 

َهُ اللهُ - إلَ سجنه فانتهى الأمرُ ، أن تسألني عن هذا  .-رَحِِّ
َهُ اللهُ - فيه عنايةٌ  تْ كانَ   هُ فالمقصود أنَّ     . نبالقرآ -رَحِِّ

   (.لي لا تغفرُ  كَ م يزعمون أنَّ فإنهَّ ؛ لي اغفرْ ، اللهم: )ل عند موتهه قاُ أنَّ  :والثانية
 له ولأمواتِّ  رَ فَ وغَ رحِه الله، -، شيءٌ  هُ زُ عجِّ لا يُ  -عَزَّ وَجَلَّ - واللهُ  ،على هذه الكلمة طَ بِّ ه غُ نَّ : إفقالوا

 . -المسلمين أجمعين
  الناسِّ  رِّ جْ وزَ ، مهِّ عن مساوئِّ  والكف ِّ ، الموتى محاسنِّ  رِّ كْ على ذِّ  ه ينبغي الْرصُ من هذا أنَّ  فالمقصودُ 

 . في هذا زيلِّ ـالتن بزواجرِّ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال                                              [ ما جاءَ في اللوسِ قبلَ أنْ توضعَ  باب]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ - قال بنِّ  عبدِّاللهِّ صفوانُ بنُ عيسى عن بشرِّ بنِّ رافعٍ عن  حدثنا ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بشَّارٍ  :-رَحِِّ

يَ اللهُ عَنْهُ - سُليمانَ بنِّ جُنادةَ بنِّ أبي أمُيَّةَ عن أبِّيهِّ عن جد ِّهِّ عن عُبادةَ بنِّ الصَّامتِّ                :قال -رَضِّ
ضَ  رَ عَ ف َ  ،عَ النازةَ لمْ يقعُدْ حتى  توضعَ في الُّلحدِ بَ ت َّ اإذا   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كانَ رسولُ اللََِّّ ))

 :وقالَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فجلسَ رسولُ اللََِّّ  : قال ،هكذا نصنعُ ي مَُمَّدُ  : فقالَ بْ  لهُ حَ 
                                          ((.وهُمْ فُ الِ خَ 

َهُ اللهُ - أبو عيسىالإمام قال    وبشرُ بنُ رافعٍ ليسَ بالقوي ِّ في الْديثِّ  ،هذا حدِّيثٌ غَريبٌ  : -رَحِِّ
 

 :الشرح
هَُ اللهُ - ترجم المصنفُ   .  عين للجنازة قبل وضعهابجلوس المشي ِّ  والتي تتعلقُ ، بذه التّجمة   -رَحِِّ

 . حدأي في اللَّ ، قبل أن توضع :قيل
َهُمُ اللهُ -من العلماء  طائفةٍ  وهذا مذهبُ    لُ زَ ن ـْوي ـُ ،الِنازة لَ زَ ن ـْحتى ت ـُ سُ لَ ه لا يجُ أنَّ  وهذا القولُ ، -رَحِِّ
بن علي بن أبي  والْسنُ ، قال به أبو هريرة، من السلف طائفةٍ  هو قولُ   ،هِّ أو في شق ِّ  هِّ الميت في لْدِّ 

  يَ كِّ وحُ  ،-يعِّ مِّ الَِ  نِّ عَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - ي  رِّ دْ وأبو سعيد الخُْ ، الله بن عمر  وعبدُ ، الله بن الزبي وعبدُ  ،طالب
،  وإسحاق بن راهويه، وأحِد، وأهل الشام، الأوزاعي  وهذا هو مذهبُ  ، هخلافَ  عن أبي هريرة القولَ 

   .هِّ الميت في لْدِّ  عَ وضَ أو يُ ، الِنازة عَ وضَ حتى تُ  سُ لَ ه لا يجُْ أنَّ ، وطائفة من أهل الْديث
 : فالوضع وضعان

 .يل الميت إلَ القبْرِّ زِّ نْ وضع السرير قبل ت ـَيُ ، وضع من على أعناق الرجالأن تُ  :الأولى
 الأكمل. وهي، ويوضع في اللحد، من السرير عَ رفَ أن يُ  :والحالة الثانية

َهُمُ اللهُ -العلماء  ا بعضُ وقال بِّ   حد.وا على اللَّ صُّ ونَ ، -رَحِِّ
، وإن كان ضعيفَ الإسناد  هذا الْديث -كما في صحيح البخاري- أبو سعيد الخدري   رَ كَ نْ وقد أَ 

يَ اللهُ عَنْهُ -أبا سعيد الخدري  وهو أنَّ  ،لكن أصل مسألته في الصحيح   بنَ   مروانَ  دَ جَ جاء ووَ ،  -رَضِّ
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  في اللحدِّ  الميتِّ  فأنكر على مروان جلوسه قبل وضعِّ ، الناس في جنازة الْكم وأبا هريرة معه وبعضَ 
   ((.أنَّه نَْىَ أن يُ قْعَدَ حتى يوُضَعَ الميت)): -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأسند ذلك إلَ رسول الله  

 في اللحد.هذا أصل في المنع من الِلوس حتى توضع الِنازة : فقالوا
  طولِّ  والْاجة إلَ الِلوس بسببِّ  ،وانتهوا إلَ قبره قد يتاجون إلَ الِلوس، المشيعون هُ عَ والميت إذا شيـَّ 

 حدَ نا نأتي ونجد اللَّ في كثي من الأحيان والْمد لل أنَّ ، في القديم ليس كزماننا في القديم خاصةً ، القيامِّ 
كما في  ،  له بعد مجيئه رُ فَ الأزمنة الماضية كان يُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وإلا في زمان النبي ، أً مهيَّ 

هُمَا-اء بن عازب الْديث الصحيح حديث البرَ  يَ اللهُ عَنـْ خرجْنَا في  )): ه قالأنَّ  أحِدَ  في مسندِّ  -رَضِّ
وهذا   ،(( وتََلََقْنَا حَولَهُ في جنازةِ رجل  حتى يُُْفَرَ له -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فَجَلَسَ النبيُّ  ،جنازة  
  في قصة نزع روح المؤمن والكافر.الطويلَ  الْديثَ  اقَ ث سَ ، بعدُ  هُ قبرُ  ه لم يهيأْ على أنَّ  يدلُّ 

  مهيأً  فإذا كان القبرُ  ،مهيأً  وتارة يكون القبرُ ، م يفرون له ا في القديم أنهَّ هذا كان معروفً  فالمقصود أنَّ 
 .أخفُّ  فالأمرُ 

إذا   فحينئذٍ ، ها من على أعناق الرجالبوضعِّ  العبرةُ : بعض العلماء يقولون فإنَّ  مهيأٍ، غيَ  ا إذا كانَ وأمَّ 
 .الِلوسُ  ازَ من على أعناق الرجال جَ  تْ عَ ضِّ وُ 

يَ اللهُ عَنـْهُمَا-بحديث البراء بن عازب  :ى هذاوَّ قَ وي ُ     .-رَضِّ
 . المنع من الِلوس قبل أن توضع منسوخٌ  من العلماء من أنَّ  وذهب طائفةٌ 

  لُ مَ ولكن يُ ، ه لا حاجة إلَ القول بالنسخأنَّ  -هُ وغيُ  مٍ زْ حَ  ابنُ  الإمامُ  هُ كَ لَ كما سَ -ومنهم من قال 
  عَ وضَ ه لا يجلس حتى تُ أنَّ  والأكملَ  الأفضلَ  وأنَّ ، والإيجابِّ  لا على الْتمِّ ، والاستحبابِّ  دبِّ على النَّ 

 . وأفضلُ  وهذا أكملُ ، الِنازة في القبر
ه  لُّ هذا كُ ، وأذية حتى من يقبر الميت، ما يفعله بعض الناس من التزاحم على القبر أنَّ : على  هُ بَّ ن َ وي ُ 

بعض  تُ و ِّ فَ وعدم التزاحم بالشكل المزعج الذي قد ي ـُ، والمنبغي الانتباه لمثل هذه الأمور، الشرع خلافُ 
  ويعتبرَ  الإنسان من القبر أن ينظرَ  و ِّ ن ـُمن دُ  الشرعيَّ  المقصودَ  ؛ لأنَّ الشرعي ِّ  المقصودَ  تُ و ِّ فَ وقد ي ـُ، السنن

 على المؤمنِّ  بالخيِّ  فيه من عظم الآيات ما يعودُ  لأنَّ  ؟لماذا، الِنازة كان فيه عظيم الأجر ولذلك شهودُ 
ه  ابنُ ، الناس إليه  أحبُّ  هُ يدخلُ  هِّ إلَ قبرِّ  الميتِّ  إلَ دخولِّ  رَ ظَ ونَ ، الِنازةَ  عَ يَّ إذا شَ  الإنسانَ  فإنَّ ، هِّ في دينِّ 

وإذا  ، الناس إليه  أعزُّ  هُ يدخلُ  ،ه أو ذي قرابة منه من عصبته ونحوهمه ومن يعزُّ أو أبوه أو أخوه أو صديقُ 
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 -عَزَّ وَجَلَّ -إلَ رحِة الله  يكونُ  ما وهو من أفقرِّ ،  إلَ هذه النهاية  هُ مُ لِّ سْ يُ  ،ا ا ولا ضرً له نفعً  كُ لِّ به لا يَ 
  له من الله شيئًا.        أن يغنيَ  لا يستطيعُ  ،لقريبه

عليه  يقومُ  كانمن   فتجدُ ، من أهل الثراء والغناء وأهل الِاه في الدنيا هُ من هذا إذا وجدتَ  وأعجبُ 
عنه من  أن يدفعَ  ولا يستطيعُ ، معه في قبره أن يدخلَ  ما يستطيعُ ، ا يبكيساكنً  يقفُ ، وكذا هُ ويفظُ 

  إلَ الإنسانِّ  الناسِّ  أن ترى أقربَ ، ةٌ برَْ ولكنها عِّ ، ذلك حتى في الدنيا يستطيعُ ، وهو لا  ا شيئً  اللهِّ  أمرِّ 
يقفون لا  هؤلاءِّ  لُّ كُ ،  هُ وحشمَ  هُ وخدمَ  هُ والملتصقين به وأعوانَ  هُ وأحبابَ  هِّ صنعتِّ  وأهلَ  هُ وأن ترى عمالَ 

تُمُونََ فُ رَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة  }: ا شيئً  له من اللهِّ  منهم أن يغنيَ  أحدٌ  يستطيعُ  ،   {وَلَقَدْ جِئ ْ
تُمُونََ } :زيادة تقيق: واللام،  التحقيق التي تفيد: (دقَ ) ،  بمجيئهم إليه  رَ مَ أَ  اللهَ   ؛ لأنَّ {وَلَقَدْ جِئ ْ

 القلوبَ  زُّ تهَُ  أمورٌ ، ولا عبثٍ  لعبٍ  حياةَ  تْ ليسَ  { ثَُّ تُ رَدُّونَ إِلَى عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ } : هم إليهورجوعِّ 
لنفسه  كُ لِّ لا يَ ، وغي ذلك ، الناس وأكبرَ  الناسِّ  منهم وأعظمَ  الناسِّ  حينما ترى أقربَ   ،في تشيع الموتى

 .  اشيئً 
 ..................  ى جَّ زَ ى ي ُ لَ بِ لْ ر  لِ يْ رِ ى سَ لَ عَ 

إلا إذا كان  ،  ولا إلَ الخدم،  ولا إلَ الْشم،  ولا إلَ التّف،  وليس إلَ النعيم،  إلَ التّاب   (:ىلَ بِ لْ لِ ) 
 .  اصالًْ 

 ..................  ى جَّ زَ ى ي ُ لَ بِ لْ ر  لِ يْ رِ ى سَ لَ عَ 
 . لا أمَّ ، لا أبَ  ،إلَ مساكن اللحود، إلَ الدود، إلَ الفناءإلَ البلى، 

 نِي  ثَُّ يُ ؤْنِسُ ولا أخ  ولا صديق       ولا أب    لا أمٌّ هناكَ  القبِ  في ظلمةِ 
إلَ عظمة  ، ينِّ الدَّ  إلَ عظمةِّ  فتنظرُ ، ةِّ لَ ب ـْقِّ إلَ الْ  لُ بَّ قَ ي ـُ  هُ حينما تجدُ  بْ عجَ تَ ،  ليس هناك إلا العمل الصال

 في جنائز الفقراءِّ   وخاصةً أجناسهم ،    المسلمين على اختلاف  فتجدُ ،  القبرِّ   على شفيِّ   تقفُ   ،الإسلام
ترى  ،  كَ قريبِّ   حتى في جنازةِّ بل    الإنسانِّ   في جنازةِّ   جُ فتّى من يخرُ   ،فيها  جَ رَ أن تَ   كَ نفسَ   دْ و ِّ عَ ،  والضعفاءِّ 

ميتَ أقوامً  يعرفون  أنَّ   كَ ا لا  فيشهدون جنازةَ ،  وا عليهل  صَ ،  ه مسلمٌ إلا    بوشيجةِّ   فتحسُّ ،  كَ قريبِّ   فيأتون 
 .  عظيمةٌ   الِنائز فيه أمورٌ   شيعُ تف  وا الِنائزَ عُ ي ِّ شَ ن أن يُ  المسلمو رَ مِّ ولذلك أُ  بإخوة الإسلام،  سُّ تِّ ،  الإسلامِّ 

َ دْ فإذا أُ  الذي    الناسُ   هُ لكن التزاحم الذي يفعلُ   ،له أن يجلسَ   يجوزُ   ،الإنسانُ   سَ لَ وجَ   ،هِّ إلَ قبرِّ   الميتُ   نيِّ
ما  ،  الميتِّ   قرابةَ   مَ احِّ زَ حتى ي ـُ  مُ احِّ زَ يأتي ي ـُ  البعضُ ،  فيه   يَْ لا خَ ،  والاعتبارَ   والاتعاظَ   والتدبرَ   التفكرَ   تُ يفوَّ 

فمثل هذا  ،  بالميت  لا صلةَ   نْ مَ   لا يستطيع من زحامِّ   ، فيقبره  هِّ مع ميتِّ   لَ زِّ نْ أن ي ـُ  تسطيع حتى الذي يريدُ 
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.                                                                                مثل ما ذكرنا من الاتعاظ والاعتبار، الشرعيَّ  الغرضَ  تُ و ِّ فَ وقد ي ـُ، شرعي   عليه غرضٌ  الزحام لا يتّتبُ 
  هِّ لِّ زِّ ومنْ   هِّ في وظيفتِّ   الناسِّ   من أرفعِّ   وهو قد يكونُ ،  هِّ يأتي بثوبِّ   هِّ وفي خيِّ   هِّ الذي هو في نعمتِّ   ث ترى الإنسانَ 

 بتّابِّ   فيتمرغُ ،  هُ لكي يدفنَ ؛  هُ لكي يواريَ ؛  مع قريبه،  مع ابنه،  مع أخيه ،  إلَ التّاب مع أبيه   زلُ فينْ   ، هِّ ومكانتِّ 
  الدنيا والآخرة.  برب ِّ  رُ ك ِّ ذَ يُ  ل ٍ الدنيا إلَ ذُ  من عز ِّ  جُ ويخرُ ، فيه نُ فَ دْ أبيه الذي يُ 

، بَرِّ من العِّ   بينه وبين كثيٍ   فيحولُ ،  والشهودِّ   من القربِّ   الإنسانَ   ينعُ   إذا كان الِلوسُ   والشهودُ   القربُ 
تـَهَى  عليه    الذي يسكبُ   نِّ مَ   ؟عليه التّاب   يلُ هِّ الذي يُ   نِّ مَ ،  عليه التّاب   الُ هَ ي ـُ  الميتِّ   من لْدِّ   بمجرد أن يُـنـْ

،  هؤلاءِّ   لُّ كُ ،  هِّ وقريبه وابن عم ِّ ،  وأمه،  وأخوه،  هِّ كبدِّ   وفلذةُ ،  هُ بَ نجَْ ه الذي أَ ابنُ ،  منه  الناسِّ   أقربُ   ؟التّاب 
   .ون عليه التّاب يلُ هِّ م هم الذين يُ إذا بِّ  ، ويتعصبون له، ه الذين يقفون معهوعصبتُ 

 نِ نَ مِ ي الْ ذِ  ارِ بَّ الَْ  نَ مَ  ابِ وَ الث َّ  نَ سْ حُ  لُوا عَلَيهِ الترُّْبَ وَاغْتَنِمُوا    يهِ : أَ الَ قَ وَ 
                                                                                                 . ا بَِّ   برُِّ تَ عْ ا وي ـَبَِّ   هذه المواقف التي يتعظُ   وبين رؤيةِّ   بين الإنسانِّ   ولُ قد يَُ   الِلوسُ   ،القلوبَ   كُ ر ِّ تَُ   بَرٌ فهذه عِّ 

  وإلَ هذه المواقفِّ ،  الميتِّ   إلَ تدليةِّ   رَ ظُ نْ حتى ي ـَ؛  ا من القبرقريبً   ويكونُ ،  لا يجلسُ   الإنسانَ   فالأفضل أنَّ 
سُبْحَانهَُ  -من الله    والخشيةَ   الخوفَ   هُ ورثُ ا تُ وكذلك أيضً   ،بالل  هُ ي إيانَ و ِّ قَ وت ـُ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -بالل    هُ رُ ك ِّ ذَ التي تُ 

  كَ وأختِّ   وأخيكَ   كَ في أبيك وأمَّ   وكما رأيتَ ،  ك عن شمالك وهذا ابنُ ،  ك عن يينك هذا ابنُ ،  -وَتَـعَالََ 
 بَرٌ ها عِّ هذه كلُّ رأتْ عيناك  ما    مثلَ   وسيكونُ ،  كَ وقريبُ   كَ ابنُ   سيدنيكَ   ،كَ ه أدناه ابنُ أنَّ   كَ وصاحبِّ   كَ وقريبِّ 

 .-عَزَّ وَجَلَّ -بالل  رُ ك ِّ ذَ تُ 
من    جُ ويخرُ ،  بالأفضل،  ةِّ نَّ بالسُّ   ذُ يأخُ   سَ لَ وإذا جَ ،  برَِّ تَ عْ ي ـَ  وأنْ ،  ىرَ ي ـَ  وأنْ ،  لا يجلسَ   أنْ   والأكملُ   الأفضلُ 
 .  الميتُ  برَِّ فلا يجلس إلا إذا قُ ، الخلاف

البعد الذي   ،الشهودَ   تُ و ِّ فَ الذي ي ـُ  لكن ليس البعدُ ،  أكثرَ   رِّ كُ ذَ على التَّ   يْنُ عِّ عن القبر يُ   وإذا كان البعدُ 
ا من  ا قريبً حاضرً   أن يكونَ   لكن الشهودَ   ،وتكون هناك مفاسد،  عن القبر  أن ينقطعَ   الشهودَ   تُ و ِّ فَ ي ـُ

  خاصةً   ، فيها  لا خيَْ   هُ ا غيَْ ي بَِّ ؤذِّ أو يُ ،  ا المسلمويتأذى بَِّ ،  ي الناسَ ؤذِّ والمزاحِة كما ذكرنا التي تُ ،  القبر
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -  ى النبيُّ وقد نهََ   ،على القبر  وقد يجلسُ ،  على القبور  ووقوفٌ ،  للقبور  ءٌ طْ فيها وُ   لَ صَ إذا حَ 
ي  ؤذِّ ه قد يُ وأنَّ ،  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه  ،  عن ذلك   -وَسَلَّمَ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -وقال  ،  ((يكَ ذِ ؤْ ولا ي ُ   ،القبِ   لا تؤذِ صاحبَ )):  قال،  عليه  سَ لَ جَ   نْ مَ   القبرِّ   صاحبَ 
  ، شديدٌ   وفيه وعيدٌ ،  ((بْ  ى قَ لَ عَ   سَ لِ يَْ   نْ أَ   نْ مِ   هُ لَ   يّْ  خَ   ر  نََ   نْ مِ   ة  رَ م على جَْ كُ أحدُ   سَ لِ يَْ   نْ لأَ )):  -وَسَلَّمَ 
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َهُمُ اللهُ -  العلماءُ   ونصَّ    ه لا يجوزُ أنَّ ،  ذلك   على حرمةِّ   -كما سيأتي-وهو مذهب الِمهور  ،  والأئمة  - رَحِِّ
   .عليها والِلوسُ  القبورِّ  دُ سُّ وَ ت ـَ

 . ذلك على التفكر والتدبر والاتعاظ بصورة أكمل وأفضل هُ إذا كان يعينُ  ه يجلسُ فالمقصود أنَّ 
   ؟ا متى ينصرفُ وأمَّ 

من السلف   طائفةٍ   وهو مذهبُ ،  الميتِّ   من أهلِّ   الميتِّ   دفنِّ   بعد انتهاءِّ   يستأذنُ :  فقال بعض العلماء
   .هام كانوا لا ينصرفون من الِنازة إلا إذا استأذنوا أهلَ أنهَّ 

في قبره    عَ ضِّ ووُ ،  الميتُ   دَ لِّْ ه إذا أُ أنَّ ،  وهو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس،  وقال بعض العلماء
   .ه لا يتاج إلَ استئذانٍ أنَّ  ،عليه ولا شيءَ ، ه ينصرفُ فإنَّ 

تـَهَى من دفنِّهَا. والأفضل والأكمل في حصول القياطين   أن يشهدَها حتى يُـنـْ
 غَ رَ كان إذا ف ـَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  ا؛ لأنَّ لهََ  ا ويدعوهَ ن ـُه يدفِّ ا الأكمل والأفضل في الأجر أنَّ وأمَّ 
ة  نَّ السُّ   ، فهذه هي ((فإنَّه الآنَ يُسْأَلُ   ؛تَ بِ ثْ الت َّ   هُ وا لَ لُ أَ واسْ   ، مكُ يْ خِ وا لأَ رُ فِ غْ ت َ سْ اِ )):  يقول  ،الميتِّ   دفنِّ   نْ مِّ 

، الميت  قريبِّ   إلَ ذلك تعزيةَ   ث يضيفُ   ،ى له بخيٍ دعَ وأن يُ ،  له التثبيت  لَ سأَ وأن يُ ،  للميت  رَ ستغفَ أن يُ 
 هُ ولا يلزمُ  بعد ذلك،  ث ينصرفُ ،  اوالأعظم أجرً ،  هذا هو الأفضل والأكمل  ،هِّ ى في ميتِّ زَّ عَ ونحوه ممن ي ـُ

 . استئذانٌ 
 . الصالَ  والعملَ ، النافعَ  نا العلمَ نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقَ 

 
 . مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَّ ا مَُ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ  ى اللُ لَّ صَ وَ  يَْ مِ الَ عَ الْ  ب ِ رَ  للِ  دُ مْ الحَْ  نِ  أَ نََ اوَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 
 


